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I. المقدمة
هذه الشبه: هي ما قاله البعض من أنه يُحدّث بما لم يسمع، واستدلوا على ذلك بما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أصبح جنبًا فلا صوم له))، وأنكرت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدركه الفجر في رمضان، وهو جنب من غير احتلام، فيغتسل ويصوم)) فلما ذُكر ذلك لأبي هريرة رضي الله عنه قال: "إنها أعلم مني، وأنا لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعته من الفضل بن عباس". 
II. موضوع المقالة 
هذه الشبه: هي ما قاله البعض من أنه يُحدّث بما لم يسمع، واستدلوا على ذلك بما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أصبح جنبًا فلا صوم له))، وأنكرت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدركه الفجر في رمضان، وهو جنب من غير احتلام، فيغتسل ويصوم)) فلما ذُكر ذلك لأبي هريرة رضي الله عنه قال: "إنها أعلم مني، وأنا لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعته من الفضل بن عباس". 
فيستدلون بهذا الحديث على أنه يحدث بما لم يسمع، وهذا أمر قررناه كثيرًا، وأفردناها بالحديث؛ لأنهم عدوها شبهة مستقلة، أي: عدوا تحديثه بما لم يسمع شبهة، وتوقفوا مع بعض الأحاديث بشكل تفصيلي مما يحتم علينا أن نتوقف معها أيضًا بإذن الله.

لكننا قلنا مرارًا: إن هذا أمر وارد عن الصحابة جميعًا واستدللنا قبل ذلك بفعل عائشة رضي الله عنها، وذكرنا لها حديثين كنماذج، وهو حديث بدء الوحي، وحديث: ((فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين)) إلى آخره.

وأيضًا ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهم } أنهم كانوا يسمعون من بعضهم.
فتحديثه بما لم يسمع، ليس فيه شبهة ولا مشكلة، وإنما هذا منهج عام بين الصحابة رضي الله عنهم، والواقع يحتاج إليه ويؤكده.

إذًا كيف كان يروي الصحابة الحديث هكذا؟

والجواب: أنهم كانوا يسألون عن أمور العلم، فيخبر الصحابي بالحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس مع بعضهم، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما سمع صحابي من صحابي آخر حديثًا- وهم يتناقشون في المسألة- ضمه إلى قائمة محفوظاته وحدث به بعد ذلك من غير أن ينسبه إلى ذلك الصحابي، وهذا لا غضاضة فيه أبدًا.
أيضًا تكلم البعض عن فقه أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه لم يكن من الصحابة الكبار في الفقه، وهذه شبهة يثيرها البعض حوله؛ من أنه لم يكن من أهل الثقة.

وأقول: يشهد الله أن هذا كلام رديء يجافي الواقع، فأبو هريرة زاده الله قدرًا ورفع شأنه بفقهه في النص، على أنه لو كان مجرد ناقل فقط ما عابه ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن لنقلة الأحاديث دورًا وهو صيانة السنة ليقدموه بعد ذلك لمن يستطيعون أن يفهموا النص، ويستخرجوا منه الأحكام الشرعية، فهذا شيء لا يعيب، بل من يساهم في الحفاظ على السنة النبوية بأي صورة من الصور فهو مأجور، والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ذلك فقال: ((نضر الله امرءًا سمع منا مقالة فوعاها، فأداها كما سمعها؛ فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه))، فكلها أدوار متعاونة.

وتواضع المُحدِّثون، فقالوا للفقهاء: نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، نحمل إليكم النص وأنتم تستخرجون منه الأحكام، مع أن الفقهاء إن لم يكونوا محدثين، فلن يكونوا أبدًا من أهل الفقه.
فلو افترضنا أن أبا هريرة لم يكن من أهل الفقه لا يضره ذلك، فهذا دور مثلًا لم يهيئه الله له، لكن الواقع غير هذا، فالله متعه بمزيد من الفقه والفهم، مع الحفظ والرواية التي ساهمت بدور كبير في حفظ السنة؛ ليغتاظ الأعداء ولتمتلئ قلوبهم بالحقد أكثر، وليردَّ الله ذلك إلى نحورهم.
والأدلة على فقه أبي هريرة رضي الله عنه كثيرة، إذ هو قد سمع الحديث الذي رواه معاوية بن أبي سفيان وغيره: ((مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين))، ولذلك روى الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي وسامعه) عن أبي هريرة قوله: "لأن أفقه ساعة أحب إليَّ من أن أحيي ليلةً أصليها حتى أصبح، والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه".

وقول أبي هريرة هذا يحمل مجموعة من القواعد فهو يقرر أن ساعة في الفقه وفي دروس العلم أفضل بكثير من ليلة يحييها كاملة في الصلاة حتى الصباح، والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، وهذه أيضًا قاعدة أخرى، ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه، فهذه ثلاث قواعد تنبئ عن فقهه رضي الله عنه، وعن حبه للفقه، وعن استعداده له.
مما أثاروه من شبهات حول أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا: أن بعض الصحابة ردّ بعض حديثه.

وللرد على هذه الشبهة نقول: لم يرد الصحابة بعض أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه لأنهم كانوا هم يتناقشون فيما بينهم.

بل إذا نظر الإنسان بعين الإنصاف إلى الحركة العلمية لدى الصحابة لحمدَ الله تعالى على ذلك النشاط العلمي العظيم، الذي كان يقوم بين الصحابة، والذي أثرى الحركة النقدية في المتن وفي السند، وفي غيرها من المسائل المتعلقة بكل وجوه العلم، وفي الفقه، وفي الأصول، وفي التفسير، إلى آخره.

فقد دارت حركة علمية نشطة جدًّا بين الصحابة، وكان من أهم مظاهرها أنهم كانوا يتناقشون فيما بينهم في الأحاديث، وفي غيرها، وقد تجلَّت في هذه المناقشة أمور كثيرة، إذ تجلى فيها نقدهم للمتن، ومقولة: إن المحدثين لم يعتنوا بالمتن كعنايتهم بالإسناد- مقولة مردود عليها حتى من أول أجيال الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، ثم الحرص على أداء الحديث النبوي بدقة، وتبادل المعلومات، واحترام الآراء، والرجوع إلى أهل العلم والفهم فيهم. 
كل هذه وغيرها تبرز من خلال هذه المناقشات التي دارت بين الصحابة، وهم يحلو لهم أن يسموها ردًّا لبعض الأحاديث.

مثلًا أبو هريرة روى حديث الجنب: ((مَن أصبح جنبًا فلا صوم له)) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من غير احتلام، ثم يغتسل ويصلي، قد يقال: إن الحديث الآخر نسخ حديث أبي هريرة، وكان هذا في أول الأمر مثلًا، ربما يقال هذا، وهذا وجه من أوجه الجمع مقبول جدًّا، لكن لأن دعوى النسخ لا تثبت بالاحتمال، وليس لدينا دليل عليه؛ فلن نقول هذا.
وإنما قال أبو هريرة رضي الله عنه هذا القول على أنه فتوى، ولما اعترضت عليه أمنا عائشة رضي الله عنها، رجع على قولها وقال: "هي أعلم مني".

ولذلك فائدة استطرادية من أعظم الفوائد فيما حفظته لنا أمنا عائشة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السبعة المكثرين- ذلك الهدي المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في علاقته بنسائه، في طعامه، في شرابه، في مبيته، في ملبسه، ونحن مأمورون بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شئوننا.
فالصحابة رضي الله عنهم راجع بعضهم بعضًا، وصوَّب بعضهم بعضًا، ولم يحدث هذا مع أبي هريرة فحسب، كما يزعم هذا الزاعم.

إنما قد حدث أن أنكرت أمهات المؤمنين على أمنا عائشة رضي الله عنها، أنها كانت ترى أن رضاع الكبير معمول به في غير قصة سالم مولى أبي حذيفة، إذ كانت ترى أن الحديث عامٌّ، ليس واقعة عين، وهنَّ كنَّ يرين أن هذا الحديث ليس عامًّا، ولذلك لم تقبل واحدة منهن أن يدخل عليها أحد بهذا الرضاع أبدًا، هذا فهم محتمل، قد يكون صوابًا، وقد يكون خطأ، والكل مجتهد وله أجر إن أخطأ، وأجران إن أصاب. 
أيضًا قد أنكر ابن مسعود على علي { أنه أحرق المرتدين، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((من بدَّل دينه فاقتلوه))، ليس فحرقوه، وأيضًا الحديث الآخر: ((لا يعذب بالنار إلا رب النار)).

وحين وقعت فتنة المرتدين تناقش أبو بكر وعمر في شرعية قتال المرتدين، هل يجوز أو لا يجوز، إنه نقاش راقٍ، يبحثون فيه عن الحق في ضوء الأدلة الشرعية، بل هذا مما سبق إليه الصحابة وسجلوه لنا كمنهج علينا أن نحترمه، وأن نتبعه. 
هل يجوز قتال المرتدين: يشتبه على عمر قتالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله))، وهؤلاء قد قالوا: لا إله إلا الله، وخصوصًا مانعي الزكاة، وأبو بكر يقول: "والله لا أفرق بين مَن فرق بين الصلاة والزكاة"، فما هي إلا أيام حتى شرح الله صدر عمر للذي شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنهم.
إذًا هذه نقاشات، والزركشي -رحمه الله- له كتاب صغير اسمه (الإجابة لما استدركته أمنا عائشة على الصحابة) أي: يستدرك صحابي على صحابي آخر، وليس معنى ذلك أن المستدرِك هو المصيب والمستدرَك عليه هو المخطئ، لم يفهم أحد هذا.
فمراجعة الصحابة بعضهم بعضًا تدل على حيوية المجتمع، ونشاطه، وفهمه، طالما أن كل ذلك يتم داخل القواعد العامة لطلب العلم، الذي فيه يحترم بعضهم بعضًا، ولا يقطع أحدهم بأنه على الصواب وما سواه على الباطل، مثل هذه الترهات التي نجدها الآن في واقعنا.
أيضًا من الشبه التي وجهوها لأبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يكن يكتب الحديث، بل من ذاكرته,

وأنا لا أدري بماذا يُعاب أبو هريرة في هذا، بل كان من المفترض أن يذكروا هذا في مناقبه، وقد أقمنا الأدلة الكثيرة على قوة حفظه بشهادة الأمة كلها من لدن الصحابة مرورًا بالعصور المختلفة على لسان أكابر العلماء من هذه الأمة، فأبو هريرة كان أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا أردنا أن نتواضع، فسنقول: من أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. 
فما الذي يضير أبا هريرة إذا قيل، إنه لم يكن يكتب؟! لا يضيره هذا أبدًا، فكثير من الصحابة كانوا يعتمدون على الحفظ، ولم يحفظ أن أمنا عائشة كتبت،

وأقول: بل على العكس قد سجل لأبي هريرة أنه كتب، ليس بنفسه إنما كان يستكتب، ولعل من أقوى الأدلة على ذلك هذا الحديث الذي ذكرناه وهي القول بكتمان العلم.
والرواية تقول: إن أبا هريرة كان يستكتب أي: يطلب من يكتب له، وحدث نقاش بينه وبين بعض تلاميذه في حديث ما، فقال: لنرجع إلى المكتوب فوجدوه مكتوبًا، أي: أبو هريرة كان عنده مكاتيب، لكنه في المقام الأول كان يعتمد على حفظه، ذلك الحفظ الذي دعا له به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجلته له الكتب، ووصفه العلماء به.
هذا أبو هريرة في حفظه، وأبو هريرة ليس بدعًا في هذا الأمر، وإن كان حفظه لافتًا للنظر، لكن كثيرًا من الصحابة كانوا يحفظون أحاديث كثيرة، والروايات كثيرة جدًّا في حفظ الصحابة للسنة، وفي حفظ غير الصحابة لكثير من المرويات، وهناك من كان يحفظ- كالأصمعي وغيره- خمسة عشر ألف أرجوزة، ويحكون العجب عن كثير من الناس في الحفظ، وهذه ملكات يهبها الله -تبارك وتعالى- لمن يشاء.

وأما في حق أبي هريرة وغيره من الصحابة فهي علامات أراد الله بها -تبارك وتعالى- أن يحفظ دينه، عن طريق حفظ سنة نبيه الطيبة المباركة فهيَّأ لها هذا الجيل الفذ من صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم ليقوم بحفظ السنة في السطور وفي الصدور.

ونحن ندرس لطلابنا بالأدلة من مناهج الصحابة: أنهم حفظوا السنة في سطورهم أي: في الصحائف التي كتبوها، وعندنا من الصحابة كاتبين كثر، وحفظوها أيضًا في صدورهم بذلك الحفظ الفذ الذي أنعم الله به عليهم.
ولقد كان ذلك تعويضًا من الله لتلك البيئة الأمية، فرزقها قرائح مستوعبة، وعقولًا عجيبة في حفظها واستيعابها، واستخدمت هذه النعم لحفظ القرآن الكريم، والسنة المطهرة.
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